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وصامت الأمة الإسلامية فهنيئاً لكم ذلـك الصـيام،   ، الإخوة الأحبة  أيهامتم لقد ص
  .لإسلامية فهنيئاً لكم ذلك الإفطاروأفطرتم وأفطرت الأمة ا

مـا  لكن أما تفكرنا أيها الإخوة الأحبة أن على وجه الأرض من لم يصم ولم يقـم ، أ 
ا هي هدية االله تعـالى  تفكرنا أيها الإخوة أن هذه المناسبات التي تتنزل فيها الرحمات إنم

، ألم يرسل ربنا تبارك وتعالى دينه هذا إلى الإنسانية جمعـاء، إنـه سـبحانه    إلى الأرض
رحمة للعالمين، وأنـزل   أرسلهاوتعالى ما خص العرب ولا خص العجم ذه الرسالة التي 

  :في كتابه 

}{  والخطاب موجه على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم يأمره تبارك
  :وتعالى أن يقول للناس كلهم

}{158
وسم الصيام وتشـتاق أرواحنـا إلى   وهكذا نقف في الصلاة ممتثلين أمر االله تعالى ونمر بم

أن هذا الدين أرسله االله تعـالى   ، ، لكن هذا كله إذا لم يقترن بمفهوم الرسالة أصلاًالحج
رض لم يذق ما يذوقـه أهـل   إلى الإنسانية جمعاء، وأن هنالك جمعاً كبيراً على وجه الأ

  .وذلك الحاجم ، لم يستشعر ما استشعره ذلك المصلي وذلك المذكي وذلك الصائالإيمان
  :الإسلام  إن الأنانية مفهوم يعاديه

  .}ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه{ 
فكيف صام ولم يفكر في تعميم معاني الصيام ليكون هدية االله تعالى إلى الأرض، وقـام  

ذلك المعنى العظيم بواقفاً مناجياً بين يدي ربه في الليل يصلي فاحتفظ لنفسه دون غيره 
  .الذي وجده في القيام
ان نبيه محمد صلى االله عل العالم كله في قلبه فكان الرحمة، كما كلا يا إخوتي المسلم ج

  .عليه وسلم



فقال سبحانه وتعـالى   ؛واالله سبحانه وتعالى في محكم كتابه قسم العالم إلى أصناف ثلاثة
  جل من قائل 

}
{711

  . تعالى للإنسانية على وجه الأرضهذا هو تصنيف االله
لمقربين، وصنف سماه أصحاب الميمنة ، وصنف سمـاه أصـحاب   صنف سماه السابقين ا

  .المشأمة
  .ن هذا التقسيم عرقياً ولا قومياًوليس هذا التقسيم يا أيها الإخوة بتقسيم عرقي، لم يك

  .دول الشمال ودول الجنوب إلىلم يكن هذا التقسيم يقسم العالم 
، لكنه سبحانه ...ر والأسودلم يكن يقسم العالم ذا التصنيف إلى العرق الأصفر والأحم

  .وتعالى صنف تصنيفاً له دلالته
ينبغي على العاقل الذي يقرأ القرآن أن يفهم الدلالة التي تعطيها تلك الألفاظ التي أطلقها 

لى أهل الميمنة لفظـاً  إ، ثم هو بعد ذلك يضيف حانه وتعالى على الأصناف الثلاثةاالله سب
 المشـأمة ويضيف إلى أصحاب  ،ة أصحاب اليمينفكان أصحاب الميمن ؛آخر هو اليمين

  .وأحاب الشمال المشأمةيضاً فهم في المصطلح القرآني أصحاب ألفظاً ثانياًُ 
وهذه كلها يا إخوتي ألفاظ تعطي دلالات وعلينا أن نفهمها، ذلك أن الإنسان ربما ظن 

م خاطئ لأنـه  أن دلالة اللفظ لا تظهر إلا يوم يحاسب الإنسان يوم القيامة، وهذا مفهو
  .يلغي دلالة اللفظ الواقعية، لأنه يلغي دلالة اللفظ التي يعيش الإنسان حالها وسلوكها

  .؟المشأمةما معنى الميمنة، وما معنى 
  .وما معنى اليمين وما معنى الشمال؟ 
  .وما معنى السبق وما معنى القرب؟ 

ه الأرض فهم صـنف  أما السابقون المقربون يا إخوتي الذين هم الصنف الأول على وج
سابق في علمه، سابق في عمله، سابق في ثقافته، سابق في حاله، سابق في فهم القـرآن  

  .مفهوم عبوديته الله سبحانه وتعالىودعي الناس إليه، سابق في 



، لكنه سبق واقعي عملي، صـنف  من باب توزيع النياشيم والأوسمة السبق لم يكن سبقاً
، وعلى في علمه على مستوى البحث الكوني فكان الأول م ما معنى أن يتعلم الإنسانفهِ

ان السابق في العلـم  مستوى فهم الخطاب الذي خاطبه االله سبحانه وتعالى للإنسان، ك
  :والقرآن يقول

}{114
 فكان عمله متقناً على مستوى ما ينظر الناس، وعلى مستوى ،وكان السابق في العمل 

كان السابق في علمه وعمله، كان السابق في دعوتـه إلى االله،   ما ينظر االله تعالى إليه، 
فاسـتحق   ؛كان السابق في أخلاقه، كان السابق في أحواله بين يدي االله سبحانه وتعالى

  .بذلك أن يكون مقرباً 
  .أل أنفسنا أين نحن ؟ ـإن هذا التصنيف يضعنا يا إخوتي على الميزان حتى نس

من خلال فهم التصنيف نستطيع أن ننطلق إلى الآخر، نستطيع أن ننطلق إلى أولئـك   ثم
  .الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام

  .قربون فمفهوم القرب مرتبط بالسبقالسابقون الم
  : وقد جاء في الحديث 

  .}إن االله وملائكته يصلون على الصف الأول{
ذي يقفه المصلي بين جموع النـاس  ذلك هو مفهوم عام لا ينحصر في الصف الأول ال 

  .يصلي
  : الذي تعطيه دلالة ألفاظه الميمنة واليمين :ويأتي المفهوم الثاني
  .فإا اليمن والبركة، وأما اليمين في اللغة فإنه القوة  أما الميمنة في اللغة

حـين  و ،، واليمن والبركة تعنيان الزيادةنما هو مفهوم يعني اليمن والبركةمفهوم الميمنة إ
أنه يستزيد من الإيمان ويستزيد مـن كـل    يكون الإنسان ميموناً مباركاً فإن هذا يعني

  .؟ لا ! ارةـــخس ، كيف يكون مباركاً ميموناً وهو فيخير
يثمر عند ذلك يمنـاً  فحين  يكون الإيمان في قلبه  ،وهكذا اشتق مفهوم اليمن من الإيمان

  :وزيادة وبركة



}
{2425

 ،كل وقت وحين، تلك هي شجرة الإيمان التي استمرت في القلب فأثمرت ثمرات وأكلاً 
 ـ ، نت دائماً معطائةكا رة، وهكـذا كـان   شجرة الإيمان معطائة ، شجرة الإيمان خي

  .قوة الكانوا أصحاب اليمين، واليمين في اللغة  ولمَ . منأصحاب الي ،أصحاب الميمنة

  {45{: قال تعالى 
  .يعني لأخذنا منه بالقوة 

أصـحاب   ،وهكذا كان أصحاب الميمنة الذين أثمر الإيمان في قلوم يمناً وزيادة وبركة
اليمين لأم قاموا بقوة يمتثلون أمر االله ، لأم لم يأخذوا أمر االله كما يأخذه من تثاقل، 

  : من قال فيهم 

}{142
  : وقال مخاطباً يحيى عليه الصلاة والسلام 

}{12
لا نأخـذه  ين في امتنثال أمر االله سبحانه وتعالى ذلك هو مفهوم اليمين حين نكون جاد

انه نحن نستشعر أن االله سـبح ، إنما نأخذه ولا نأخذه على أنه عادات على أنه طقوس،
ه من االله تعـالى  مسلتوملك الملوك قد أنزله إلى الإنسان فن وتعالى الذي هو خالق العالمين

بقوة، نتسلمه مة، نتسلمه بحزم وعزم فلا نكون في تطبيق أمر االله سبحانه وتعالى الذي 
تماع، علـى  أمرنا فيه على مستوى المعاملة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الاج

  .مستوى العبادة، على مستوى ما يجده الإنسان في قلبه من التواصل
وهكذا نستطيع أن نفهم بعضاً من دلالات التصنيف ، ونستطيع أن نفهم بعضـاً مـن   

  .دلالات الصنف الثاني أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين
ملوا كتام حـين  موا يوم القيامة كتام بيمينهم، أن يتسويناسب حال أولئك أن يتسلَّ

  .، اللفظ يدعوا اللفظبأيمام، ذلك أن هنالك تناسباً توزع الصحف



فه االله سبحانه وتعالى ولم نصنفه نحن من أفكارنا، أما الصنف الثالث يا إخوتي الذي صن
تعني الشؤم، فالذي  والمشأمة، المشأمةولا من عقولنا ولا من آرائنا، إنه صنف أصحاب 

، والذي سرق يجلـب إلى نفسـه   يجلب إلى نفسه وإلى مجتمعه شؤماًغش في بيعه، كان 
لى نفسه وإلى مجتمعه شؤماً، والـذي ارتشـى   إ، والذي خان يجلب ماًوإلى مجتمعه شؤ

  ...رشوة يجلب إلى نفسه وإلى مجتمعه شؤماً 
أصحاب الأعمال الخبيثة يجلبون إلى أنفسهم وإلى العالم من حولهم شؤماً ، ففاعل الخير 

نه كان شؤماً على نفسه وعلى ، لأالمشأمةصاحب  ب الميمنة، وفاعل الشر إنما هوصاح
  .غيره

  ما معنى أن يكون من أصحاب الشمال؟و
ة، فإذا قالوا فلان عنـدي  سيسالعرب يا إخوتي في لغتهم يشيرون بالشمال إلى المنزلة الخ

  .قرب، وهو عكس مفهوم المُيعني هو عندي في منزلة خسيسةبالشمال 
  :أن نستعرض بعض نصوصهم يقول قائلهم  أردناذا وإ
  إي ينزلونني في المنزلة الخسيسة   يحرسون سهمي دوم في الشمائل 

  .ويقولون لمن خست منزلته أنت عندي بالشمال 
  .فإذا قالوا وقع في الأرض شمل من مطر أي قليل لا نفع فيه ولا يعتد به 

  .ا فرقاً وإذا قالوا ذهب القوم شماليل ، أي تفرقو
  .وإذا قالوا جمع االله شملهم أي جمع ما تشتت من أمرهم

فمفهوم الشمال في لغة العرب مفهوم يشير إلى الشتات، يشير إلى الفرقـة ، يشـير إلى   
 صاحب الشـؤم  ،المشأمةالمنزلة الوضيعة والخسيسة، فكان غير الممتثل لأمر االله صاحب 

م خبث عمله عن مكانة القرب الـتي  صاحب الشمال لأنه كان بعيداً بسبب شؤكان و
   .كان فيها السابقون المقربون

فمن كان  ؛خلال هذا التصنيف يا إخوتي نرتب لأنفسنا مفهوم الدعوةوهكذا فإننا ومن 
ليقول  ،سابقاً مقرباً ينبغي عليه أن يوجه رسالة إلى الآخر الذي لم يفهم مفاهيم الإسلام

،  من البعد عن االله، مـن  لبعد إلى محل القربله إن رسالتي إليك أن أخرجك من محل ا
  .، من المنزلة الوضيعة، إلى مكانة القربالبعد عن الخير



ليك الإسلام لا أقدمه لأنني أرغب في التجميع، ولكنني أقدمه إليك لأنني إنني حين أقدم إ
، تلك هي رسالة السابقين المقربين إلى العالم، أما رسالة أصـحاب  في الخير لكأرغب 

لميمنة وأصحاب اليمين فإا إخراج أصحاب الشؤم من شؤمهم ليكونوا في محل اليمن، ا
  .ليكونوا في محل الاستزادة من كل خير، وليكونوا أصحاب القوة

القوة ليست مفهوم إيذاء الآخر، ليست القوة في الإسلام معناها أن تؤذي الآخر، إنمـا  
أن تكون الأقوى في النفع، أن تكـون   مفهوم القوة معناها أن تكون الأقوى في الخير،

، من ل مفهوم الميمنة ومفهوم اليمينالأقوى في الفهم، وعندها تستطيع أن تقدم من خلا
  .، الخيرية تستطيع أن تقدم رسالة إلى العالمهوم اليمن الإيماني ومفهوم القوةخلال مف

يمنة وأصـحاب  ، فكان من أصحاب الممن صام وقام فكان سابقاً مقرباً تلك هي رسالة
  .اليمين

  .تلك هي رسالة يرسلها على العالم راغباً في خيره راغباً في نفعه
  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً 
  . أقول هذا القول واستغفر االله 


